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الوحدة اليمنية بين تفكيـر البردوني وتكفيـر الزنداني.. 

كتب / صلاح السقلدي:

مــــــرة  وعشرون  ثمانيــةٌ 
يتحدث فيها الجميع عن أسباب حرب 
94م وانتكاســة المشروع الوحدوي، 
-شــاليون  البعــض  يريــد  ولا 
وجنوبيــون- أن يعــرف أن الخلاف 
المبدأ  ناحية  الوحدة مــن  ليس على 
بل  وإنساني،  أخلاقي ووطني  كعمل 
عن شــكل الوحدة وهدفها، وما إذا 
كانت غاية أم وســيلة، وعن ماهية 
الوحدة التــي أقصدها أنا وتقصدها 
أنت، أهي وحدة الشراكة والمساوة أم 

وحدة النهب والتفيد والاستعلاء؟ 
فيها  وقعت  التي  فالإشــكالية   
بعض القيادات التي شاركت بصناعة 
يــوم 22 مايــو 90م ومعها بعض 
نخبها وأبواقها الضاجة هي تعاملها 
مع الوحدة باعتبارها غاية لا وسيلة، 
يخالفه  من  وقدر  قضاء  وباعتبارها 
وليســت  وشرعه،  الله  كتاب  خالف 
مجرد فعل إنســاني لبلوغ الأفضل، 
لا تحقيقهــا يبلغــك بالضرورة إلى 
الجنة مع النبيــين والصديقين، ولا 
عدم تحقيقها ســرمي بك في الدرك 
الأسفل من النار مع الكفرة والملاحدة، 
فهي عمــل دنيوي لا علاقــة للدين 
علاقة مبــاشرة كا يصور ذلك تجار 
الدين الســياسي، إلى درجة أن زعم 
أحدهم ذات يوم بــأن الآية الكريمة: 
)واعتصمــوا بحبل اللــه جميعا ولا 
اليمنية  الوحــدة  قصدت  تفرقوا...( 

بشحمها ولحمها. 
 فالوحــدة - أية وحــدة - هي 
لتحقيق حياة مستقرة خالية  وسيلة 

من الصراعــات والحروب والحرمان، 
تتحقــق من خلالها حياة مســتقرة 
أم جاعة،  كريمة للإنسان فردا كان 
تحفظ فيها الحقوق والكرامة وتصان 
فيها الأوطان والإنسان، وليست غاية 
ودربا مطروقــا تتوقف عنده عقارب 

ساعة التاريخ.
    فالانفصــالي الحقيقــي هو 
هكذا  إبقــاء  على  يصــــــرُ  الذي 
وأحال  بالدم كا هي،  وحدة ملطخة 
بالأمــس حــِـــرها الأزرق إلى دمٍ 

أحمــر، يحاول اليــوم الاحتيال على 
الآخــر بحلــول مخادعة ســطحية 
ويعتر كل من يرفــض هذه الوحدة 
بنسختها المشوهة أو يطالب بإعادتها 
انفصاليًــا  الحقيقــة  إلى ســكتها 
وصاحب مشروع صغر يجب سحقه 
ونسفه من الجذور. كا أن الوحدوي 
الحقيقي هو من كان وما يزال يعتر 
94م لا علاقة له  وضع ما قبل بعــد 
البتــة بوحــدة 90م، ويجهر بالقول 
والفعــل بوجه القوى التــي انقلبت 

المضي  على  وتصر  المشروع  ذلك  على 
التدمرية  لمواقفها  مراجعة  دون  فيه 
والحلول  للحق  انصياعهــا  وضرورة 

المعقولة. 
العظيــم   فهــل كان الشــاعر 
والوطني الجســور عبدالله الردوني 
قليلة  أشهر  بعد  يقول  انفصاليًا وهو 
من حــرب 94م لصحيفــة “النداء” 
)لا  غالب:  للصديق ســامي  المملوكة 
يســتطيع أحد القول بأن حرب م94 
آثارهــا قائمة، فكل  انتهت ما دامت 

وحــدة مُهيأة للانفصــال، ووحدتنا 
منفصلة لأنها قامت على الإلغاء، فقد 
اعتاد الشالي فتح البلدان وتدويخها، 

وأن يحكم باسم اليمن كله..(؟ 
 الانفصــالي الحقيقــي هو من 
مــارس ويمــارس الانفصالية قولًا 
وعملًا باســم الوحدة وتحت الشعار 
المريع: )الوحدة أو الموت(، وليس ذلك 
الضحية الذي يرفع بشــعارات تخط 
على جــدران أو بهتافــات وبيانات 
بالســاحات نابعة أصلًا من شــعور 
عميــق بالظلم والعســف ومن جور 
رغم  الأصل،  فكرة  وسيادة  الغطرسة 
حقه المــشروع بالمطالبــة والهتاف 

لاستعادة دولة نُـهبت منه خلسة. 
 الانفصــالي الحقيقــي هو من 
الحكم  كرسي  فوق  مؤخرته  تسمرت 
وانقلب على مــشروع الوحدة المدني 
المتمثل بوثيقة العهد والاتفاق وأجهز 
عليها بحرب شاملة جعل رأس حربتها 
حزبًا وداعية متأسلاً متخاً بفلسفة 
التكفر وبلغــة التفجر. والوحدوي 
الحقيقي هو مــن هانت عليه دولته 
وجيشــه ومكاسبه من أجل مشروع 

أكر كان ينشده ويتوق إليه.
ذات يــوم قرأتُ تعليقا لمســئولٍ 
ألمــاني كان يقارن بــين وحدة بلاده 
ووحدة اليمن والأسباب التي أنجحت 
قائلا:  الثانيــة،  وأجهضــت  الأولى 
قلوب  إلى  حببــوا  الغربيون  “الألمان 
الألمــان الشرقيين الوحــدة، فكرهوا 
بذلــك الانفصــال وأحبــوا الوحدة. 
والعكس جرى في اليمن، فقد كـــرهّ 
الشاليون الوحدة بقلوب الجنوبيين 
فأحب الجنوبيون الانفصال وكـرهِوا 

الوحدة!”. 

كتب/ قايد الحجيلي:

هلت علينا الذكرى الـــ 28 من مايو 1994م  لإعلان فك الارتباط عن 
الجمهورية العربية اليمنية، الذي أعلنه الرئيس الجنوبي السابق علي سالم 
البيض والعودة إلى الوضع الســابق قبل عام 90م بعد أن فشلت الوحدة 
الاندماجية بين الدولتين خلال ســنواتها الأولى من خلال محاولة الطرف 
الآخر الاستحواذ على كل شيء وتهميش الطرف الجنوبي من مراكز القرار 
في الدولة والبدء في مسلســل الاغتيالات للكوادر الجنوبية السياســية 
والعســكرية والتي راح ضحيتها المئات من الكوادر الجنوبية، الأمر الذي 
جعــل القيادة الجنوبية تطالــب بفك الارتباط عن الوحدة من الشــال 
والعــودة إلى وضع الجنوب الســابق قبل عام ٩٠م كــون الوحدة كانت 
بتراضي الطرفين ولا يمكن لها أن تســتمر دون موافقه الطرفين، حينها 
كان الطرف الشــالي يعد العدة ويعمل على الحشــد العسكري والتعبئة 
الدينية ضد كل ما هو جنوبي وتحريك مشائخ الدين وعلاء الشال لهذا 

الغرض وشراء ذمم بعض ضعفاء النفوس من الجنوبيين.
يوما بعد يوم زادت الخلافات تعقيدا بــين الطرفين وبدأت العلاقات 
تتوتر، عندها وبعد فشــل كل الوســاطات عاد الرئيس علي سالم البيض 
والقيــادات الجنوبية إلى العاصمة عدن، وبعد اســتكال المخطط الذي 
تقوده قيادات الشــال للحرب على الجنوب أعلــن الرئيس علي عبدالله 
صالح الحرب على الجنوب من ميدان الســبعين بصنعاء بتاريخ 27 أبريل 
94م بعــد أن تم حشــد كل المجاهدين والإرهابيين مــن الخارج والداخل 
للمشــاركة معهم في غزو الجنوب والاستعانة بالشيوخ وعلاء الشال 
في إصدار فتاوى التكفر ضد كل ما هو جنوبي استعدادًا للحرب واحتلال 
الجنوب، حينها لم يكن أمام القيادة الجنوبية من خيار آخر غر المواجهة 
والدفاع عن الجنوب وشعبه، وتم إعلان قرار فك الارتباط عن الوحدة مع 
الشــال في تاريخ  21مايو 94م من قبل الرئيس الجنوبي الســابق علي 
ســالم البيض بعد فشــل مشروع الوحدة مع الشال، وبدأ كل طرف يعد 

ويحشــد للمواجهة رغم اســتمرار بعض دعوات 
التهدئة والمطالبات للطرفــين بالعودة إلى الحوار 
والخروج من الأزمة، إلا أنها فشــلت جميعها أمام 
نوايا الطرف الآخر الــذي كان يحيك المؤامرات منذ 
البداية بالانقلاب على الشريك الجنوبي والاستفراد 
بالسلطة والقرار، وهذا ما حدث مؤخرا بعد نهاية 
الحرب وغزو الجنوب واحتلاله من قبل الشال في 

يوليو الأسود عام ٩٤م.
 حيث مــارس الاحتلال اليمني بحق شــعبنا 
الجنوبي أبشع صور الاحتلال من خلال  نهب وقتل 
الشعب الجنوبي وتدمر كامل مؤسساته وتسريح 
كل كوادره العســكرية والأمنية والمدنية ومحاولة 
في  الجنوبي،  وتاريخنا  الجنوبيــة  هويتنا  تزوير 
اعتقــاده بأنه ســوف ينهي كل مــا هو جنوبي، 
الصدمة  الجنوبي لم يستوعب  الشعب  حينها كان 
بعد هزيمته عام ٩٤م بعــد أن أصبح تحت هيمنة 
قوى الاحتلال اليمني القبلي المتخلف، إلا أن شعبنا 
الجنوبي الحر لم يفكر يوما بالخضوع والاستسلام 
للمحتل اليمني رغم ما تعرض له من أساليب القتل 
والإرهاب والتعذيب والسجون التي مارسها بحقه 

المحتل اليمني إلا أنه كان صامدًا وعرّ عن رفضه لســلطة 7/7 الدموية 
عر العديد من الوسائل النضالية الجنوبية الرافضة للاحتلال اليمني منذ 
عام 94م عر طرق النضال الســلمي والمقاومة السرية، ابتدأ بحركة موج 
وحتم وغرها للتعبر عــن الرفض الجنوبي للمحتل اليمني حتى انطلاق 
المارد الجنوبي الحراك الســلمي عام 2007م وما حــدث قبله من إعلان 
مشروع التصالح والتسامح الجنوبي عام 2006م من جمعية أبناء ردفان 
بالعاصمة عدن، والتي شــكلت القاعدة الصلبة التي انطلق منها الحراك 

2007م رفضًــا للاحتلال اليمني  الســلمي الجنوبي عام 
والمطالبة لاستعادة الدولة الجنوبية والتي شارك فيها كافة 
شرائح المجتمع الجنوبي وقدم شــعبنا خلالها قوافل من 
الشــهداء والجرحى والمفقودين ومع استمرار المحتل في 
قمع وقتل المشــاركين في الاحتجاجات السلمية الجنوبية 
زادت من التوسع والشعبية بين أوساط المجتمع الجنوبي 
حتى أصبــح معظــم الجنوبيين يرفع نفس الشــعارات 

والمطالب ولا يقبل أي حلول أخرى. 
يوما بعد يوم ونتيجة القمع والقتل والســجون لكل 
من يطالب بالجنوب بدأت تتشــكل عنــاصر من المقاومة 
الجنوبية السرية لحاية الشــعب الجنــوب والدفاع عنه 
من الظلم والقتل الذي يتعرض له من قبل الاحتلال اليمني 
المتخلف، واســتمرت الثورة والمقاومــة حتى عام 2014م 
عندما قام الحوثي بالغزو اليمني الثاني للجنوب واحتلال 
العاصمة عدن بالتنســيق مع عفاش، حينها قاوم الشعب 
الجنوبي والمقاومة الجنوبية وأبطال الجنوب الغزو الثاني 
للجنوب بقوة وبســالة، وبدعم من التحالف العربي تمكن 
الشــعب الجنوبي من تحرير العاصمة عدن ومدن الجنوب 
الأخرى، وكان ذلك اليــوم انتصارًا عظياً ويومًا خالدًا في 
تاريخ شــعبنا الجنوبي لن ينســاه مدى الدهر، كا كان 
نصًرا كبرًا للعرب جميعا ضــد المشروع الفارسي في المنطقة كونه قطع 
دابر إيران والفرس ومليشيات الحوثي الإرهابية وأطاعها التوسعية في 
المنطقة، ومنذ ذلك الانتصار العظيم قبل ســنوات أصبح الجنوب الحليف 
الاستراتيجي الصادق مع الأشــقاء والحلفاء الذي يعمل بصدق وإخلاص 
والذي يجب عليهم مســاندته ودعمه بقوة في استكال استعادة وبناء 
مؤسســات دولة الجنوب العربي التي تعتر رافدًا قويًا للأمن والاستقرار 

في المنطقة العربية والعالم.

هكذا تحدث البردوني بعد حرب 94م عن الوحدة.. وهكذا قارن الألمان بين الوحدتين

الجنوب بين مرحلة فك الرتباط وا�ستعادة وبناء الدولة الجنوبية


